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يــر عامــان وتصــبح أول قاعــدة عســكرية تركيــة خــا تركيــا جــاهزة للعمــل، كمــا جــاء علــى لســان وز
يارته للعاصمة القطرية الدوحة لحضور معرض الخارجية التركي عصمت يلماز يوم الأربعاء الماضي في ز
ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري Dimdex، الممتد لثلاثة أيام في قطر، مُعلنًا أن الاتفاق يتضمن

تبادلاً للخبرات العسكرية يتيح لبعض أفراد القوات والطائرات العسكرية القطرية التمركز في تركيا.

كان الاتفاق جزءًا من وثيقة تعاون دفاعية شاملة وقعها الأمير تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس
يــارته الهامــة لتركيــا في ديســمبر ، وقــد تضمنــت التعــاون في الــتركي رجــب طيــب أردوغــان أثنــاء ز
يــة بشكــل عــام، مجــال الاســتخبارات والتــدريب العســكري، وتمركــز قــوات تركيــة علــى الأراضي القطر
علاوة على بناء قاعدة عسكرية في قطر تضم كتيبة واحدة وقوة بحرية صغيرة ومهندسين عسكريين

وقوات خاصة طبقًا لمصادر عسكرية تركية.

ية التركية، إذ أن تركيا لا تملك هو خروج عن الإطار التقليدي بالطبع للإستراتيجية التقليدية للجمهور
اتفاقيات كهذه سوى مع حليفيها الأقرب؛ جمهورية شمال قبرص التركية، ودولة أذربيجان، وكلاهما
يشارك تركيا نفس اللغة والعديد من العوامل الثقافية والتاريخية، ويُعَد بموقعه القريب منها غربًا
ــا للــدور الــتركي في كــل مــن شرق المتوســط والقوقــاز، غــير أن العلاقــة الإستراتيجيــة ــا ارتكــازًا هامً وشرقً
يخًــا الجديــدة المتزايــدة بين تركيــا وقطــر واللافتــة للأنظــار في الســنوات الأخــيرة، تمتلــك في الحقيقــة تار
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ية التركية. طويلاً يعود لما قبل الجمهور

ير الدفاع القطري في اجتماع مع قائد القوات البحرية التركية في يناير الماضي وز

روابط قديمة

تعود العلاقات التركية القطرية الوطيدة إلى العلاقة المركبة التي تشكلت بين الدولة العثمانية في أواخر
القــرن التــاسع عــشر ومنطقــة قطــر الواقعــة تحــت حكــم ولايــة البصرة العثمانيــة إبــان ظهــور القــوة
البريطانيـة في الخليـج، والـتي شكلـت تحالفـات مـع إمـارات الهُدنـة السـبع (الإمـارات حاليًـا) والكـويت،
ففي عام ، وبينما فشلت القوات العثمانية في قمع جاسم بن محمد آل ثاني حاكم منطقة قطر
ومعـارضته للإصلاحـات العثمانيـة، رضخـت إسـطنبول لهيمنـة آل ثـاني، والذيـن تمتعـوا منذئذ بمظلـة
يـن وأبـو ظـبي الاسـتحواذ عليهـا، ورغبـة السـعودية الوجـود العثمـاني بـوجه رغبـة كـل مـن إمـارتيّ البحر

أيضًا في ضمها فيما بعد.

ظلت قطر إمارة صغيرة مستقلة تحت الراية العثمانية إذن حتى عام  وتبلور سلطان آل ثاني
فيها وازداد رسوخًا، وحين تدهورت أحوال الدولة العثمانية، نجح عبد الله بن جاسم آل ثاني القريب
مــن البريطــانيين في إجبــار العثمــانيين علــى تــرك إمــارته، والحصــول علــى دعــم البريطــانيين في نفــس
الوقت لحماية وجود قطر ككيان مستقل ومحمية بريطانية مستقلة عن الإمارات الأخرى الموجودة

. بالخليج، وهو ما كفله البريطانيون حتى استقلت قطر تمامًا عام
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لقـد كـانت قطـر إذن آخـر موقـع يتركـه العثمـانيون في الخليـج بعـد أن انسـحبوا في أواخـر القـرن التـاسع
عشر أمام التمدد البريطاني في بقية أنحاء الخليج، وأمام نشأة وتوسع آل سعود في الجزيرة العربية،
ولربما كانت شبه الجزيرة الصغيرة الآن جزءًا من أبو ظبي أو شرق السعودية أو البحرين لولا العلاقة

الخاصة التي شكلها آل ثاني مع العثمانيين، وإن تضمنت الاصطدام بهما للمفارقة في أحيان كثيرة.

 أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، ديسمبر

القاعدة التركية والمشهد العسكري في الخليج والمحيط الهندي

يز أمنها ودفاعها استثناءً في الخليج بشكل عام، لا يُعَد اتجاه قطر إلى دولة عضو بحلف الناتو لتعز
فقد اتجه الإماراتيون إلى فرنسا عام ، والتي أنشأت قاعدة متعددة الأغراض العسكرية؛ جويًا
يًا، في دولة الإمارات، كما اتجهت البحرين بدورها إلى بريطانيا والتي أعلنت بدء أعمال بناء يًا وبر وبحر
قاعدتها العسكرية البحرية في الجزيرة الصغيرة في نوفمبر الماضي، وهو اتجاه مفهوم بالطبع بالنظر
لتراجــع الــدور الأمريــكي بالمنطقــة بعــد تضــاؤل أهميــة النفــط والغــاز فيهــا مقابــل نمــو النفــط والغــاز
الأمريكيين، في نفس الوقت الذي تستمر فيه هواجس الأمن في المنطقة بين دول الخليج من ناحية،

ودول أوروبا المهتمة بالمنطقة من ناحية أخرى.

يبـة مـن ميـاه بـامتلاك قاعـدة عسـكرية في قطـر تصـبح تركيـا لأول مـرة منـذ نهايـة الحقبـة العثمانيـة قر
البحر العربى والمحيط الهندي، والذي يهمها لحماية تجارتها المتنامية مع آسيا، علاوة على قُربها من
إيران ومن الخليج الفارسي لإحداث نوع من التوازن مع القوة الإيرانية، فالأخيرة تتواجد كما نعرف
يــا، أو حــزب الله في جنــوب لبنــان يــق ميليشياتهــا، ســواء تلــك الموجــودة بجنــوبي العــراق وسور عــن طر
والمطُل مباشرة على البحر المتوسط، كما أن التواجد العسكري في قطر يتيح للقوات التركية التدريب في
بيئـة مغـايرة تمامًـا للبيئـة التركيـة، لا سـيما البيئـة الصـحراوية، وهـو مـا يعطيهـا مسـتقبلاً القـدرة علـى

القيام بعمليات خا نطاق الجغرافيا التركية.



تركيــا ليســت البلــد الوحيــد بــالطبع المهــووس بطــرق التجــارة العالميــة مــع تنــامي حجمهــا الاقتصــادي
ــاء بالمحيــط الهنــدي في جــوادر مــع حليفهــم ــاء مين ــى بن ودورهــا الســياسي، فالصــينيون عــاكفون عل
الآسيوي الرئيسي باكستان للتواجد في محيط لا يملكون إطلالة مباشرة عليه، في حين يعكف الهنود
على بناء ميناء في مدينة تشابهار الإيرانية المطلة على البحر العربي مباشرة لتعزيز سلطانهم التاريخي
مهم بالأساس

ِ
يا، حيث تُه بالمحيط، علاوة على الروس المتمركزين حاليًا في طرطوس واللاذقية بسور

التجارة المارة عبر البحر المتوسط إلى البحر الأسود من جنوب أوروبا وأفريقيا والأمريكتين.

إجمــالاً، وبحلــول العــام ، ســتكون القاعــدتان العســكريتان التركيتــان في قطــر والصومــال قيــد
العمل كما هو مخطط حاليًا، علاوة على تواجد القوات التركية في شمال العراق في إطار تحالفها مع
حكومــة كردســتان العــراق، واتفاقيــة التحــالف العســكري الــتي تمتلكهــا مــع كــل مــن شمــال قــبرص
وأذربيجان، وأخيرًا الاتفاق الذي يتيح لها استخدام قاعدة ليمان باشا في ألبانيا بعد أن أعادت بنائها

بعد نهاية الحرب الباردة.

 التواجد العسكري التركي في محيط تركيا
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